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حــظـي المــشـــروع الفـــدرالـي الـــذي أقـــره مـجلــس الــشـيـــوخ
الامـريكي بـردود فعل قـويـة، فقـد اسـتنكـره المـالكي وطـالب
مجلـس النـواب بـاسـتنكـاره، كمـا اسـتنكـره مجـلس الـوزراء،
ـــواب ـــواب الائــتلاف ، هـــذا فــضلا عـن ن وعـــدد كـبـيـــر مـن ن
التــوافق الــذين نعــرف رأيهم الـصـريـح من الفــدراليــة، ثم
عدد من نـواب القائمة العراقيـة. وبوجه عام يبدو أن عددا
كـبيــرا مـن المعـنيـين في الحكــومـــة والبــرلمــان وقفــوا مــوقفــا

مستنكرا لهذا المشروع وناقدا له.
والحال ان المشـروع طرح في الاعـلام بطريقـة غامضـة، فقد
طـرح في اليـوم الأول كـمشـروع لتقـسيم العـراق، ولـم تظهـر
الفـدرالية فـيه الا بعد أن حـصد المـشروع ردود فعل سلـبية،
ثـم بـــدت الفـــدرالـيـــة في الـنهـــايـــة مـثل تــصحـيح مـتـــأخـــر.
الـسيــاسيــون تلقــوا الخبـر مـثلمــا تلقــاه النـاس العـاديـون،
وكلاهمـا تظـم ردود فعلهم عليـه من الزاويـة الواحـدة التي

ظهر فيها في البداية. 
في الحالـة العراقيـة المأزومـة تقرأ الاخبـار العاجلـة والمهمة
بسـرعة قـراءة المانـشيتـات الصحفيـة، وتظهـر الاستجـابات
الصـريحة بشأنهـا بالسرعـة نفسها، وقد تـقرأ على دفعات،
مـتــأخــرة جـــدا وبعــد فــوات الأوان، تـبعــا لجــدول أهـمـيــات

يتغير او يثبت حسب الظروف.
ـــات العـــراقـيـــون إن هـــذا الحـــدث مع قـــراءاته يـثـبـت كـم ب
حساسين مـن أي سلوك مباغت يصـدر عن الامريكان، وكم
تلغـم الحــالــة الــسـيــاسـيــة والامـنـيــة الـطـــريق الـــى الفهـم

وتحديد الاستجابة الصحيحة. 
بيد اننـا من جهة أخـرى نتفق مع الكثيـرين الذين رأوا في
تقــديم هــذا المـشــروع تــدخـلا قي الـشــأن العـــراقي، والا مــا
دخـل مجلــس الــشـيــوخ الامـــريكـي بــالـنـظــام الــسـيــاسـي في
العـراق، وأيــة ديمقــراطيـة هــذه تبـيح لمجلـس غـالـبيـته من

الديمقراطيين صياغة مشروع سياسي للعراقيين؟
لقــد قلنـا في مقـال سـابق بـشـأن تقـريـر كـروكــر وبتـرايـوس
ومجمـوعـة مـن التقـاريـر والـتصـريحـات المتلازمـة الصـادرة
عـن الــــديمقــــراطـيـين، أن مــن المهــم أن نعــــرف مــــا يقــــرره
الآخرون لنا ولبلدنـا، لكن الأهم هو ماذا نحن فاعلون. إن
مــوقـفنــا في هــذه القــضيــة يـشـبه مــوقـفنـــا ذاك، مع بعـض
الاخـتلاف الـــذي نـــود ان نـصـــوغه علـــى الـنحـــو الآتـي: مـــا
الذي جرى لكي يـتقدم مجلس الشيـوخ الامريكي بمشروع
كهـذا يعـد تـدخـلا في الشـأن العـراقـي في حين أن له نـظيـرا

عراقيا يحظى بقاعدة قانونية؟
ثـمــة ســؤال قــريـن للــســؤال الــســـابق: لمــاذا يـطـــرح مجلــس
الـشيوخ مشـروعا يعرف انـه غير ملزم لا لـلإدارة الامريكية

ولا للحكومة العراقية؟
لا يمـكن القــول إن مجلـس الـشيـوخ الامــريكـي لن يحـسب
جــادا في طــرحه لمـشـــروع غيــر ملــزم، فــالأمــور في الــولايــات
المتحـدة لا تجري علـى هذا الـنحو. إن رفـع البالـونات ومن
ثم تفجيـرها بـفرقـعات مـسمـوعة، بمـوازاة اطلاق عـدد من
الـسـينـاريـوهـات الـتي يعـدهـا خبـراء في الجـامعـات ومـراكـز
الابحــاث والبـنتــاغــون ومجلـسـي النــواب والــشيــوخ، تــشيــر
كلهــا الــى طـبخــة مــا، أو الــى اسـتعــداد لمـــواجهــة تـطــورات
مــسـتقـبلـيـــة محـتـملـــة. مـن هـنـــا نعـتقـــد ان قـــرار مجلــس
الـشيـوخ يـسـتنـد الـى معـطيــات داخليـة وخــارجيــة ويحقق
عددا من الأهداف بصرف النظر عن طبيعته غير الملزمة.
بل إن هــذا المــشــروع يـتـمـم ويـــوازي ويكـمل مجـمــوعــة مـن
الـتقيـيمـات الـتي يجـريهـا الـديمقــراطيــون والجمهـوريـون
للاداء الامـــــريـكـــي في العـــــراق، وأداء حـكـــــومـــــة المـــــالـكــي،
ـــات ـــالـــصعـــوب ومحـــاولـــة الخـــروج مــن وضعـيـــة امـتـــازت ب
والاخفـاقـات وتـراكـم الأخطـاء. وعلـى الجملـة يمـارس هـذا
ـــة تلـتقـي عـنـــدهـــا عـــدد مـن الـتقـيـيـمـــات المــشـــروع دور دال

والمؤشرات نجملها بما يأتي:
1- المشـروع جاء نـتيجة لقـراءة الحالـة العراقيـة من وجهة
نظـر الـديمقـراطـيين وبعـض الجمهــوريين الــذين يـريـدون

سحب الجيش الامريكي من العراق بسرعة.
2- الـــرد علــى الادارة الامـــريكـيــة بـــأن اصحــاب المــشــروع لا
يغامرون بـسحب الجيش الامريكي وابقـاء العراق يتخبط
في الفـوضـى، بل انهـم يطـرحــون مشـروعـا سيـاسيـا للادارة
ـــالحـــسـبـــان جـمـيـع القـــوى القـــادمـــة في العـــراق يـــأخـــذ ب
الطـائفـية والـقومـية الـرئيـسيـة، وذلك عـن طريـق تأسـيس

نظام فدرالي ثلاثي تكون عاصمته بغداد.
3- مــواصلــة الـضغـط علــى الادارة الامــريـكيــة واسـتخــدام

الحالة العراقية لاحراج الرئيس الامريكي.
4- يــوفــر هـــذا القـــرار مجـمــوعــة مـن المعلــومــات والـنـيــات
والأهــداف والــدوافع الـتي قـــد يتـفق علـيهــا الجـمهــوريــون
والـديمقـراطيـون عنـدمــا تسـوء الحـالــة الأمنيـة في العـراق
مما يحتاج معه الى تـرتيب البيت العراقي قبل الانسحاب

العسكري. 
5- يـــرى الـــديمقـــراطـيـــون في الفـيـــدرالـيـــة حلا للـتخـنـــدق
الـطـــائفـي والـنـــزاع القـــومـي ومـنعـــا للحـــرب الأهلـيـــة، ولا
نخـطئ إذا مـا اسـتنـتجنـا أن قـانـون الفــدراليـة الـذي أقـره
مجلس الشيوخ الامريكي أملته الأوضاع الأمنية العراقية
أكثـر مـن أي شيء آخـر، بـل لعله يـريـد أن يـسـتبق تـدهـورا
امنيا ينتج عن انسحاب امريكي او يؤدي الى الانسحاب. 
إن مضمون الفقـرة الأخيرة يحظـى عندنـا بأهميـة خاصة
لأنه يكــشف نـــوعيــة الـــدوافع والأفكـــار التـي يحـتفـظ بهــا
الكثير من الساسة الامريكان بشأن العراق وتوقعاتهم عن
تطـوراته الـداخليـة. وسيكـون علينـا الانتـباه الـى ما يـؤشر

اليه هذا المشروع على نحو خفي أكثر من أي شيء آخر.
يتـهيــأ الامـــريكـــان للخــروج مـن العــراق، وهـم يتـخبـطــون،
جــمـهــــــوريــين وديمـقــــــراطــيــين، بمـلء الـفــــــراغ بمــــشــــــاريـع
مـسـتعجلــة لا تبـالـي حتــى بتقــاليــد الليـاقــة، لكن مـن هم
الـــذيـن يـظـنـــونهـم ســـوف يـطـــالـبـــون بحـصـــة الاســـد بعـــد

خروجهم؟
لقـــد شخـصـت هـــذه الــصحـيفـــة مـنـــذ زمـن بعـيـــد كـيف أن
القــوى الـتي فـضـلت الــرصــاص علــى العـمل الــسيـــاسي في
ظـــروف العـــراق الـفعلـيـــة الـتـي تـتـمـيـــز بعـــدم وجـــود دولـــة
وطنيـة، قدمت مـوضوعيـا أكبر الخـدمات للمحـتلين، حتى
وهي تـهتف بـسقـوطـهم او تقـتل جنـودهـم، وأكثــر من هـذا
أنها أضعـفت العراق ومـزقته وجعلت من المـشاريع الامـنية

تتقدم على أي مشروع آخر.
لقـد اصطـدمت الحـالـة العـراقيـة دائمـا بقـراءات امـريكيـة
خــاطئـة، وبـأخـطـاء قــاتلـة، وبــألعـاب مـضحكـة، وبــسيـاسـة
تجـــريـبـيـــة معـــدة مـن قـبـل أطفـــال لأطفـــال، وبعـــدم فهـم
يقتـرب مـن الغبــاء، وبمشـاريع تـنميـة تنـتهي قـبل أن تبـدأ،
وبلـصوصية امـريكية تبـارت مع لصوصنـا المحليين. بيد أن
الحـالـة العـراقيـة أسهم في نـسجهـا كـذلك سـاسـة عـراقيـون

يعملون على وفق اجندات متضاربة.
إن القــول الفـصـل ليـس المـشــاريع الـتي تـطــرح علـينـــا من
خـارج الحدود والتـي تستخـدم مصـائبنـا بل بعض اهـدافنا
ممـا يـثيـر فـينــا الاضطـراب، بل هـو المـوقف الـوطـني الـذي

يتفق مع مصالح شعبنا. 
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المؤشرات الداخلية في مشروع
مجلس الشيوخ الامريكي

يــتـخــــــوف الـكــثــيــــــرون مــن أن تــــــؤدي الأزمــــــة
الـسيـاسيـة الحـاليـة في بـاكـستـان إلـى حـالـة من
اللااسـتقرار  والفـوضى ذات الــتأثيـرات السلـبية
علـى مجمل الأوضـاع في المنطقـة. و السـؤال هو
متـى كانت بـاكستـان مستقـرة حتى يكـون حالها
الــراهـن مبـعثــا للـقلق؟  فهــذه البـلاد لم تـشهــد
مـنذ ولادتهـا القيـصريـة في عام 1947 أي مـظهر
مـن مـظــاهــر الاسـتقــرار. وربمــا لــو أن الأقــدار
مـدت في عمر مـؤسسها محـمد علي جنـاح لكان
حالهـا مختلفـا. لكن جنـاح رحل بعد عـام واحد
فقـط من تــأسيــس دولته، تـاركـا إيـاهـا في عهـدة
ساسـة لا يتمتعون بـالجماهيـرية ولا بالـشرعية
الــتــــــاريخــيـــــة. وكـــــانــت الــنــتــيجــــــة أن ظهـــــرت
الانقسامات وتوزعت الولاءات واشرأبت الأعناق
البـاحثـة عـن المصــالح الفئـويـة الـضيقـة وكثـرت
الأخطـاء، فيمـا كانـت دولة الأعـداء التـاريخيين
في الـهند تـرسخ أقدامهـا و تعزز وحـدتها في ظل
ـــالـعلـمـــانـيـــة و نــظــــام ديمقـــراطـي مـــدعـــوم ب

الفيدرالية.
ويمـكن القـول أن إحــدى الفتـرات القـليلـة الـتي
نعـمت فيـها بـاكسـتان بـاستـقرار نـسبـي هي تلك
المـمـتــدة مـن أواخــر الخـمــسـيـنـيــات إلــى أواخــر
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لا شك في أن المــوقـف من المــشكلــة العــراقيــة
وتــداعـيـــاتهــا المــسـتـمــرة مـنـــذ أربع سـنــوات
ونـصف الــسـنــة كــانـت ولا تــزال تلعـب دورهــا
الكـبـيــر في الــصــراع المحـتــدم بـين الحــزبـين
الـــــديمقــــراطــي والجــمهــــوري في الــــولايــــات
المتحـدة الأمـريـكيـة وفي معـركــة الانتخـابـات
الــــرئــــاســيــــة ومــن ســيحــتل المــــوقعــين الأول
والثـاني في الـبيت الأبـيض. وهي إشـكالـية لا
تـســاعــد في الــوصــول إلــى مــواقـف عقلانـيــة
ومـوضــوعيــة، بل تجعلهـا بـاسـتمـرار مـواقف
مـفتعلـة ومـؤذيــة وفيهـا الكـثيـر مـن التـدخل

الفظ في الشأن العراقي. 
لا شك في أن العـراق يقع في دائـرة الاحتلال
الأجـنبـي، وليـس في هــذا من جــديــد، بــرغم
القــرار الــذي أصــدره مجلــس الأمن الــدولي
بــاعـتـبــار العــراق دولــة مــسـتقلــة ذات سـيــادة
وطـنـيــة، وبــالـتــالـي قــرار مـجلــس الــشـيــوخ
ــــرئـيــس الأخـيــــر بــــرغـم عــــدم إلــــزامـيـتـه لل
الأمريكـي،ولكنه يعبـر عن جوهـر تفكيـر هذا
المجلـس الــوصي علــى قضـايـا العـالـم، ومنهـا
القـضية العـراقية، ويعـبر عن الأسلـوب الذي
يــــــــــراد ممــــــــــارســـتـه مـــن جــــــــــانـــب الحــــــــــزب
الـديمقــراطي الأمــريكي في الـشـأن العــراقي،
أي المزيد من التدخل وأكثر مما فعل الحزب
الجــمهـــوري والـــرئـيــس الأمـــريـكـي الـــراهـن

جورج دبليو بوش.
نحـن أمام مسـألتين في قـرار مجلس الـشيوخ

الأمريكي، وهما:
1 . إن القرار تـدخل مباشـر وغير مـسموح به
لأنه يـشكل سـابقـة جـديـدة للـدولـة العـراقيـة
الاتحـاديـة الجـديــدة ليـس في إصـدار قـرارات
أخــرى من الـولايــات المتحـدة حـسـب، بل من
قـبل دول أخــرى أيـضــاً، تمــامــاُ، كـمــا تمــارس
ذلـك كل مـن إيــران وتــركـيــا وســوريـــا، علــى
سـبــيل المـثـــال لا الحــصـــر. في حـين لا نمــنع
مجلـس الــشيــوخ الأمــريـكي، لا نــستـطـيع أن
نمــنع مـجلــس الـنــواب الإيــرانـي أو مـجلــس
الــنــــواب الــتــــركــي مــن الــتـــــدخل في الـــشــــأن
العــراقي مـثلاً. وأكــرر هنــا الحـكمــة الكــرديــة
الـشهيـرة القـائلـة: "لا يجتـمع منـاخـان علـى
ســـــطـح واحــــــــــد!" أو لا يمــكـــن الـقـــبــــــــــول بـ

"ازدواجية المعايير!".
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ولــــيــــــــــــد الحــــيــــــــــــدري

رؤيـــــــة حـــــــواريـــــــة

أين تكمن مشكلة القرار غير الملزم لمجلس الشيوخ الأمريكي؟
مــدني ديمقــراطي، بـرغـم الطـابـع الطــائفي
للمقـدمة، والـتي سيـأتي اليـوم الذي يـجري
فيه تعـديل تلك المقـدمـة لمصلحـة الـتخلص
من "الفكـر الطـائفي الـسيـاسـي" من العـراق
ولـيــس المـــذاهـب الـــديـنـيـــة الـتــي تعـبـــر عـن
الـتبــاين في الاجـتهــاد الــدينـي. لهــذا أسـمح
لــنفــسـي أن أدعـي بــأن لـيــس صحــيحــاً مـن
يقـول "أن قـرار مـجلس الـشيـوخ يـتطـابق مع
الـــدسـتـــور العـــراقــي"، بل الـــواقـع يقـــول أنه
يتناقض تماماً في هـذه النقطة مع الدستور

العراقي. 
كمــا أن قــرار مجلـس الــشيــوخ يـتعــارض مع
وحــدة عــرب العــراق، ســواء أكــانــوا شـيعــة أم
سنـة، ومـا يمكن أن تـنشـأ من تـداعيـات علـى
هــذا الــتقــسـيـم غـيـــر العـقلانــي للــمجـتــمع
العــراقي مع وجــود شهيــة مفتـوحــة من دول
الجــوار لاستـثمــار هــذا الـتقـسـيم الـطــائـفي

لتشديد الصراع والقتال في العراق.
إن الـــصـحــيـح لـلـعــــــراق لــيـــــس في إقــــــامــــــة
فيــدراليــات كـثيــرة، بـل في قيــام فيــدراليـتين
أولاً، وفي صـيغة اللامـركزيـة لكل المحافـظات
في الفــيــــدرالــيــتــين. والخـــشــيــــة مــن وجــــود
محـــــافــظـــــات عـــــربــيـــــة كــثــيــــــرة في مقــــــابل
محــافـظــات كــرديــة قلـيلــة في الإقلـيـمـين أو
الفـيــدرالـيـتــين يمكـن أن يـنـظـمه الــدسـتــور
الـعـــــــراقــي الاتحـــــــادي والحــكــم الاتحـــــــادي
اللامـــركـــزي، بحـيـث يمــنع أي تجـــاوز علـــى
إقلـيم كرُدسـتان كمـا حصل في السـابق وعلى

مدى ثمانية عقود.
مـن يعــرف الــرؤيــة الـتـي أحــملهـــا يمكـن أن
يقدر بـأني لا أنطـلق من ضيق أفق قـومي أو
رؤيـة وحيـدة الجـانـب، بل، كمـا أرى، من رؤيـة
ــــأخــــذ بــــالاعـتـبــــار مــصــــالـح القــــومـيـتـين ت
والقــــومــيــــات الأخــــرى ومــصـــــالح المجــتــمع
ومـــســتقــبل الـعلاقــــات لا في إطـــــار العــــراق
وحــده، بل مع الــدول المجــاورة  ’إذ أن وجــود
ثلاث فـيــدرالـيـــات في العــراق لـيــس فــيه أي
ضـمانة جدية وحقيقية لفيدرالية كرُدستان
الـعــــــراق مــن قــبـل دول الجــــــوار أو مــن قــبـل
المعــاديـن للـفيــدراليــة في داخل العــراق ذاته.
إن الـضـمــانــة الحقـيقـيــة تكـمـن في الـنـظــام
الديمـقراطـي الدسـتوري وفي تحـالف الـعرب
والكـُرد، مـا دام الــوضع العــام لا يتقـبل أكثـر
ــردستــان العــراق الــذي ممــا تحقق لـشـعب كُ
يمـتلـك الحق في تقــريــر مـصـيــره. ومـن حق
العـــــرب أيــضــــــاً أن يقـــــرروا مــصــيـــــرهــم في
وحــدتهم داخل العـراق وفي فيـدراليـة عـربيـة
ضـمـن الــوحــدة العــراقـيــة. أنهــا الـضـمــانــة
الأفــضل مـن أن تـكـــون هـنـــاك فـيـــدرالـيـــات
طــائفيـة تـسـتنـد إلـى دول الجــوار الطــائفيـة
وما يمكن أن ينشـأ بينها من صراع وينعكس

مباشرة على وضع العراق. 
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سلـيـمــة تــرفـض المــركــزيــة الـتـي كــان علـيهــا
العــراق قبل ذاك، وتـأخــذ بمبــدأ الفيــدراليـة
واللامـركـزيـة. وينـظم الـدستـور العلاقـة بين

المركز والأقاليم والمحافظات.
عـنـــد تفحـص هــذه المــواد سـتجـــد القــارئــة
وسـيجــد القــارئ بــأن الــدسـتــور يــسـمح بمــا

يلي:
ـــردسـتـــان 1- يعـتــــرف بفـيـــدرالـيــــة إقلـيـم كُ
بــاعـتـبــارهــا إقلـيـمــاً اتحــاديــاً، والفـيــدرالـيــة

قائمة أصلاً على أساس قومي وجغرافي.
2- تـشكيل أقــاليم أخـرى من محـافـظتين أو
أكـثـــر، أو تــبقـــى المحـــافــظـــات علـــى حـــالهـــا

كمحافظات لامركزية.
3- إن جمهوريـة العراق دولة اتحـادية واحدة

مستقلة، ذات سيادة كاملة...  
وفي هــــــــــذا المــــــــــوقـف لا خـلاف لـــي مـع مـــن
يتحــدث عن العــراق الفيــدرالي )الاتحـادي(
الـــذي يـتـنـــاغــم مع مـــواد الـــدسـتــــور بهـــذا

الصدد. إذن، أين يكمن الخلاف؟ 
يبـرز الخلاف في الـنقطـة الـوحيـدة التـاليـة،

وهي:
قــرار مجلـس الــشيـوخ الأمـريـكي يـدعـو إلـى
إقـامة فيـدراليات علـى أساس مـذهبي شيعي
وسنـي، والتـي لم يــرد لهــا ذكــر في الــدستــور
العـراقـي وغيـر مـرغـوب بهــا أصلًا في دستـور
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نفــاذه، إقلـيم كـُـردستــان وسلـطــاته القــائمـة،
إقليماً اتحادياً.

ثـانياً:ـ يقـر هذا الـدستور، الأقـاليم الجـديدة
التي تؤسس وفقاً لأحكامه.

المادة )114(: يـسن مجـلس النـواب في مدةٍ لا
تتجـاوز ستـة اشهـر من تـاريخ أول جلسـةٍ له،
قانـوناً يحدد الإجـراءات التنفيذيـة الخاصة
بــتكــويـن الأقــالـيـم، بــالأغلـبـيــة الـبــسـيـطــة

للأعضاء الحاضرين.
المـــادة )115(: يحق لـكل محــافـظــةٍ أو أكـثــر،
تكـويـن إقليـمٍ بنــاءاً علــى طلبٍ بـالاسـتفتـاء

عليه، يقدم بإحدى طريقتين:
أولاً:ـ طلبٍ من ثـلث الأعضـاء في كل مـجلسٍ
من مجـالـس المحـافـظـات الـتي تــروم تكــوين

الإقليم.
ــشـــر الـنـــاخـبــين في كل ثـــانـيـــاً:ـ طلـبٍ مـن عُ
محـافظـةٍ من المحـافظــات التي تـروم تكـوين

الإقليم.
المادة )116(: يقـوم الإقليـم بوضع دسـتورٍ له،
يحــدد هيكـل سلطــات الإقليـم، وصلاحيـاته،
وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على أن لا

يتعارض مع هذا الدستور. 
هــــذه هــي أهــم المــــواد الــــواردة في الــــدســتــــور
العراقـي الجديد حـول الأقاليم والمحـافظات
من حيث الـشكل الإداري. وهي رؤية قـانونية
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2 . إن القــرار يـتـنــاقـض مع بـنــود الــدسـتــور
الـعـــــــراقــي ولا يــتـــطـــــــابـق مـع الــنـــصـــــــوص

والمضامين. 
قــــرأت واســتــمعــت في الآونــــة الأخــيــــرة إلــــى
الكـثيــر مـن التـصــريحــات والأحــاديث الـتي
تـؤكـد "أن قـرار مجـلس الـشيـوخ يـتطـابق مع
الــدسـتــور العــراقـي"، ومـن المـــؤسف حقــاً أن
أكاديميين وقـانونيـين أحترمهـم ولي علاقات
نضالية وصداقية قديمة جمعتني بهم سوح
النـضــال الــوطـني والــديمقــراطي المــشتــرك
وعلاقــات وديــة مع الـبعـض الآخــر، تحــدثــوا
بهـــذا الاتجـــاه. فـهل هـــذا الادعـــاء يــطــــابق
مــضـــامـين ونــصـــوص الـــدسـتــــور العـــراقـي
الجـديـد؟ دعـونـا نضع أمـام القـارئـة والقـارئ
المــواد الــدسـتــوريــة الـتـي تـبحـث في قــضـيــة

الفيدراليات في العراق: 
المــادة )1(: )جمهـوريـة العـراق دولـة اتحـاديـة
واحــدة مـسـتقلــة، ذات سيــادة كــاملــة، نـظــام
الحـكـم فــيهـــا جــمهـــوري نـيـــابـي )بـــرلمـــانـي(
ديمقــراطي، وهـذا الــدستـور ضــامن لـوحـدة

العراق(. 
المــادة )112(: يــتكــون الـنــظــام الاتحــادي في
جــمهـــوريـــة العـــراق مـن عـــاصـمـــةٍ وأقـــالـيـم

ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ وإداراتٍ محلية.
المــادة )113(: أولاً:ـ يقــر هــذا الــدستــور، عنــد
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كـــــــــــــــاظـــــم حـــــبـــــيـــــب

كاتب سياسي-برلين

 تقــول التقـاريـر أن نـسبــة الأميـة في
العــالــم العــربـي مــا زالـت مــرتـفعــة
جــدا، فـمــا الأسـبــاب الـتـي تقف وراء
ذلـك، هـل هــي ســيــــــاســــــة الــتـعـلــيــم
الفـاشلــة، أم لا مبـالاة الحكـومـات أم
هـــو تـخلـف شعـبــي في كل قــطـــر مـن
الأقـطــار العــربيــة عن فـهم حـقيـقي

لضرورة التعليم؟.
ولكــي نعـــرف حقــيقــة مــا أبــتلــي به
الوطـن العربـي في هذا الجـانب المهم
مـن حيــاتنـا نـرصـد نـسـب الأميـة في
بعض البلـدان العربيـة و لا بأس من
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الأنــشـطــة الــسـيــاسـيــة و الاتـصــالات و وســائل
الإعـلام و الــــــــــدبـلــــــــــومــــــــــاســـيـــين الأجــــــــــانـــب
والدبلوماسيين الباكستانيين في الخارج، و تقوم
علـى حمـاية بـرامج البلاد النـووية و مـصالحـها

في الخارج.
و المعــروف أن هــذا الجهــاز كــان مـن بنــات أفكــار
الضـابـط البـريطـاني الاستـرالي المـولـد الميجـور
جنـرال كـاوثـوم الـذي كـان وقت تـأسيـسه في عـام
1948  نائبا لرئيس أركان الجيش الباكستاني. و
كـان الجهــاز مكلفــا في الأصل بجـمع المعلـومـات
المخـابـراتيـة حـول الأوضـاع الـداخليـة فيمـا عـدا
تـلك الخــاصــة بــإقلـيـمـي الحــدود الــشـمــالـيــة
الغـربيـة و كـشميـر. لكن هـذا تغيـر في عـام 1958
مع صعــود الجنــرال أيــوب خــان الــذي وسـع من
مهــامه و جعلـه مكلفــا بحمـايــة مصـالـح البلاد
أيـنمـا وجـدت مع مــراقبـة الـسـاسـة المعــارضين و
التأكد من ولاء الجيش له. و في عام 1966 أعيد
تـنظـيم الجهـاز علـى خـلفيـة أدائـه الضـعيف في
أثنــاء الحــرب البــاكــستــانيــة - الـهنــديــة في عــام
1965 ، فــأنيـطـت به مهــام و صلاحيـات جـديـدة
مثل مـراقبـة قادة الجـيش و المخـابرات في جـناح
باكستان الشرقي الذين كان أيوب خان يشك في
ولائـهم، و رصـد الأنـشـطــة في بلـوشــستـان الـتي

كانت قد بدأت التمرد.
علـى أن العصـر الـذهـبي للجهـاز و الـذي انطلق
منـه ليــصبـح بمثــابــة دولــة داخل دولــة، بــدأ مع
حـكم ضيـاء الحق الـذي مـنحه صلاحيـات غيـر
محـــــدودة لمــطــــــاردة معـــــارضــيه مــن الـــســنـــــود
والـشيوعـيين والشيـعة  وأنصـار الثورة الإيـرانية،
و للـتعــاون و الـتـنــسـيـق مع مخــابــرات الغــرب و
الــدول الحلـيفــة، تحـت قـيــادة العقـيــد محـمــد

يوسف.

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

الأقـوى لمنصب قائد الجـيش. و الجنرالان تاج و
كـيـــانــي يعـتـبـــران مـن أكـثـــر المقـــربـين لمــشـــرف
وأكـثــرهـم إخلاصــا وولاء )حـتــى الآن(. فــالأول
كـان سكرتيره الخاص يوم كان قائدا للجيش في
عهــد نــواز شــريف، بل كــان بــرفقـته علــى نفـس
الـطائـرة العـائدة مـن كولـومبـو في تشـرين الاول
1999 يــوم أن مـنعهــا شــريـف من الـهبــوط فكــان
ذلك سـببــا في الإطــاحــة بــالأخيــر. أمــا الثــاني،
الـذي وصفه مشـرف في كتـابه "علـى خط الـنار"
بـــأنه أفــضل ضـبــاط الجـيــش الـبــاكــسـتــانـي و
أكثــرهم بـسـالــة، فقــد لعـب دورا مهمـا في نجـاح
انـقلاب مــشـــرف في عـــام 1999 حـيـنـمـــا ســـارع
بصفـته وقتذاك قـائدا لمـنطقة لاهـور العسكـرية
بالاستـيلاء على منازل و ممتلكـات عائلة رئيس
الـوزراء. و كــدليل علـى اعـتمـاد مـشـرف علـيهمـا
ووثـــوقه بهـمــا، كـلفهـمــا في الأســابـيع المــاضـيــة
بمهــام التفــاوض مع رئيـسـة الـوزراء الأسـبق بي
نظير بـوتو من اجل اقتـسام السلطـة، خاصة أن
الجنـرال تـاج كــان في أثنــاء فتـرة ولايـة الــسيـدة
بــوتــو الأولــى في أواخــر الـثـمــانـيـنـيــات يــشـغل
مـنصب سكـرتيـرها العـسكري الخـاص. فجاءت
هــذه المهمــة لتـؤسـس ســابقــة لم يعــرفهــا جهـاز
المخـابـرات البـاكـستـانيـة من قـبل ألا وهي ظلـوع

رئيسها علنا في قضية سياسية داخلية.
وعلـى الـرغـم من أن جهـاز المخـابـرات العـامـة في
بــاكــسـتــان يعـتـبــر احــدى مــؤســســات الجـيــش
الـرئيسـية فـان السيـطرة علـيه تحديـدا ووجوده
تحت قيـادة شخصـية مـوثوق بهـا يمثل ضمـانة
لـكل مـن يــريــد الاسـتـمــرار في الــسلــطـــة، لأنه
ببـساطـة القـوة الخفـية عـلى الـساحـة المحلـية و
الأداة الـتي تـرصـد حـركـة الـسـاسـة  والأحـزاب و
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ثلاثــة: الإيمــان و الـتقــوى و الجهــاد في سـبـيل
الله.

لكن هـذا الجيـش بــرغم كل مـا لحق به لا يـزال
هـو اللاعب الرئيسي علـى الساحة البـاكستانية،
والـرقـم الصـعب في معـادلات الحـكم. و مـن هنـا
يمكن تفسير استماتة الرئيس الحالي الجنرال
بـــرويـــز مــشـــرف مــن اجل الإمــســــاك بقـيـــادة
المــؤسـســة العــسكــريــة وهــو يخــوض انـتخــابــات
الـرئـاسـة المقـررة في الـســادس من تـشــرين الاول
القادم. وهو لئن أعلن مـؤخرا عن موافقته على
خلع بزته العسكرية و التحول إلى رئيس مدني
على غرار ما فعله أيوب خان في عام 1960 ، فانه
حريص علـى أن يخلفه في قيادة الجـيش وبقية
المنــاصب العـسكـريـة الحـسـاسـة جنـرالات عـرف
عنهم الولاء التام لشخصه و توجهاته، برغم أن
الــتــــــاريـخ الحــــــديــث لـلــبـلاد يـقــــــول أن أكــثــــــر
الجنـرالات ولاء لـرؤسـائهم هم الـذين خلعـوهم
لاحقــا في انقلابــات عــسكــريــة، علــى نحــو مــا
حـدث للرئـيس الأسبق ذوالفقـار علي بوتـو على
يــد قــائــد جيــشه "المــوالـي  والمخلــص" الجنــرال
ضـيـــاء الحـق، بل مـــا حـــدث لـــرئـيــس الـــوزراء
الأسبق نـواز شــريف علـى يــد الجنـرال مـشـرف
نفسه و كان وقتها يذكر كأحد أكثر قادة الجيش

إخلاصا لشريف. 
وفي قــرار يـعكــس حــرص مــشــرف المــشــار إلـيه،
أجـرى الرجل في الأسبـوع الماضي حـركة تنقلات
وتــرقيـات في المـؤسـســة العـسكـريــة، لعـل أهم مـا
جاء فـيها هـو ترقـية المـيجور جـنرال "نـديم تاج"
إلــى رتبــة ليـفتـينــانـت جنــرال وتـعيـينـه رئيـســا
لجهـاز المخابرات العـامة، خلفـا للجنرال "أشفق
بــرويــز كيــاني" الــذي يعـتقــد انـه خيــار مـشــرف
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السـتينـيات حـينمـا كانـت السلـطة بـيد الجـيش
ممـثلا في قائدهـا الفيلد مـاريشال مـحمد أيوب
خان. و المثير هـنا هو أن هذا الأخـير استطاع أن
يمــنـح بلاده ذلـك الاســتقـــــرار ومـعه شــيء مــن
الـنمـو الاقـتصـادي، بــرغم انـتمـائه إلــى الأقليـة
الـبــشـتــونـيــة الـتـي لـم يــسـتــطع أبـنــاؤهــا قــط
الـصعــود إلــى الــرتـب العـليــا في الجيــش في ظل
هيمنـة البنجابيين علـى المؤسسة العـسكرية، بل

لم يستطيعوا حتى البروز في المواقع الأخرى.
ويمكن تفـسيـر هـذا بشـي من التجـاوز بحقيقـة
أن الجيش وقتذاك كان لا يزال مؤسسة جامعة
يلتف حولها كل الباكستانيين، وكان انضباطه و
مناقبـية رجاله مبعث فخـر و اعتزاز. هذا فضلا
عن كـاريــزميـة أيـوب خـان وحـقيقـة انه كـان أول
قـائـد بـاكـستـانـي للجيـش منـذ تـأسيـسه في عـام
1948 من بعـد جنـرالين بـريطـانيين همـا السـير
"فــرانـك ميــسيــرفي" و "الــسيــر دوغلاس ديـفيــد
غــريـسـي" اللــذيـن قــادا الجـيـش مــا بـين عــامـي
1948 و .1951 غيــر أن هــذا الجيـش بــدأ يفقــد
بـريقه و مكانته في أعين المواطـنين منذ الهزيمة
المـاحقـة الـتي تجـرعهـا في حـرب الـبنغـال والـتي
لـم تـــؤد فقــط إلــى انــسلاخ الجـنــاح الــشــرقـي
للدولة في كيان مستقل تحت اسم بنغلاديش، و
إنمــا أدت أيضـا إلـى سقـوط الفكـرة الـتي قـامت
عليهـا باكـستان وهي تمـثيل عموم مـسلمي شبه
القــارة الهنـديـة. ثم جـاء عهـد الـرئيـس الأسبق
الجنرال ضياء الحق ليزيد من هذا الشرخ عبر
مــا أشــاعه مـن تــوجهــات إيــديــولــوجـيــة داخل
المـؤسسـة كنتيجـة لبرنـامجه المثـير للجلـد حول
اسلمة مختلف مناحي الحياة في البلاد، و التي
صــار الجـيــش بمــوجـبهــا يقــوم علــى مـبــاديء
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أن نعـــرف حلـــول أزمـــاتـنـــا وأسـبـــاب
بلائنـا علينـا أن ننـطلق من البـداية،
والـبداية في معـرفة مشكلـة دولنا مع
الـتـعلـيـم، لمـــاذا لا يـــزال الـتـعلـيـم في
دولـنــا مـتــأخــرا عـن الـلحــاق بــدول
العـــالـم المــتقـــدمـــة وقــبل ذلـك لمـــاذا
الأميـة في دولنــا في تصـاعــد مسـتمـر
بــرغم ادعــاءات الحكــومــات العــربيــة
المخـتـلفــــة بمحـــاربـــة الأمـيـــة وفــتح
المــــزيــــد مـن مــــراكــــز محــــوهــــا؟ وفي
حقيقة الأمر هذا التصعيد في نسب
الأميــة يضـاعف المـشكلـة ويـزيــد من
صعـوبـات حلهـا علـى المـدى القـريب.
ومعــرفــة مـن صــاحـب المــصـلحــة في
هــــــذا الــتـــصـعــيــــــد المــــــرضــي؟ ومــن
الــــــذكــــــريــــــات المــــــريــــــرة الــتــي رآهــــــا
العــراقيــون في ظـل سنــوات الحـصــار
الاقـتــصـــادي في العــراق 2003-1991
أن النـاس أخـذوا يـبيعـون مكـتبــاتهم
الخـاصـة بــأبخــس الأثمــان ليـوفـروا
لأولادهم مـا يقـيم أودهـم ليـومين أو
ثلاثة أيـام من الخبـز وبذلك تـأكدت
في أذهــان الجـمـيع مقــولــة مــرضـيــة
متخلفـة تقـول أن رغـيف الخبـز أهم
مـن كتــاب في مكـتبــة وأن لــو حــدثت
مجاعـة ثانـية كـتلك التي حـدثت في
سنـوات الحـصـار فــإن أكيـاس الـقمح
المخــزونــة في ســراديـب الـبـيــوت هـي
أفــضل مـن مكـتـبــة عــامــرة بــالكـتـب
يقـــــول عــن ذلـك أحـــــد الــبـــــاحــثــين
الـتـــربـــويـين، أنـه تفـكـيـــر الجـــوع في
ـــــدان تعــــانــي الجـــــوع في كل شــيء بل
حتى في أكثر الأوقات شبعا ومعروفة

عالميا بأنها بلاد الخيرات.

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ

ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

وهــذا بــالـتــأكـيــد يــرعـب الحــاكـمـين
ويجعلـهم يفكـرون مـائـة مـرة قبل أن
يقـــــدمــــــوا علــــــى القــيــــــام بخــطـــــوة
حقـيقـيــة لـنــشــر الـتعلـيـم والقـضــاء
عـلــــــى الأمــيــــــة بــــشـكـل نـهــــــائــي أي
الـوصول بـالبلاد إلى نـسبة أل 3 0/0
الـتي تعـتبـر عـالميـا بـأنهـا نـسبـة خلـو
ــــــد مــن الأمــيــــــة. والمـعــــــروف أن الــبـل
الإنــســـان الأمــي سهـل القـيـــاد، ومـن
السهل خداعه فهو على سبيل المثال
يعـتـبــر رؤيــة زعـيـم الـبلاد المـبــاشــرة
تـغنـي عن كـل شيء وتـصغــر أمــامهــا

كل الواجبات والحقوق.
في البلــدان المتقـدمـة تحتـرم الـكلمـة
كمــا يـحتــرم الخبــز معـتبــرة أن هــذا
يقــود إلــى ذاك وذاك يقــود إلــى هــذا
ولا انـفصــام بين الـكلمــة والخبـز وأن
الــكلــمـــــة كـــــانــت هــي الأولــــــى في كل
الأديــــان والــتعــــالــيــم الــــراقــيــــة ولــم
يفــضـلهــــا الخـــــالق في الـكــثــيــــر مــن
الـنصـوص الـديـنيـة إلا لأنهـا الأصل
وغـيــرهــا الفــرع، مـنهــا يــأتـي الخـيــر
وبــسـبـبهــا تحـيــا الــشعــوب أو تهـلك
تــسمـو أو تـنحـط إلـى أســوأ درك من
التخلف والـتأخـر عن الـركب العـالمي
وربمــا كــانت هــذه النــسبــة المــرتفعــة
جــدا مـن الأمـيــة في العــالـم العــربـي
مجــرد زلــزال تــابع مـن تــوابع زلازل
كل هــذا الانهيـار العـام في الاقـتصـاد
والسـياسـة والعلـوم وكل مـا يلي ذلك
من تـردي الأحــوال العـامـة في أغـلب
منــاحـي الحيــاة. إنه وجه واضـح من
أوجه الــتخـلف الــــذي يـــســـــود أوجه
حيـاة دولنـا العـربيـة، لـذلك إذا أردنـا
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لـتكـون كـلمــاتهـم القـصيـرة مـن غيـر
أخطـاء لغـويـة أو نحـويـة أو أسلـوبيـة
وحــتـــــــى إملائــيــــــة في الـكــثــيــــــر مــن
الأحــيـــــان وكــثــيـــــرا مـــــا يـقع أولــئـك
الأســـــاتـــــذة المحــتـــــرفــــــون أنفــــسهــم
بــأخـطــاء لغــويــة شـنـيعــة تمــر علــى
الجـميـع من دون أن يـكتــشفهــا أحــد
لأنـهــــم في وســــــط جــــــــــــاهـل يــــنـقـل
معلوماته الخـاطئة إلى وسط اجهل
منه وعندمـا يكون التعليم جزءا من
خطـة الـدولــة ومشـروعهــا للنهـوض،
ـــالـتـــأكـيـــد. أمـــا سـتــمحـــى الأمـيـــة ب
عـنــدمــا نــؤســس لمجـتــمعــات يـــربح
الجهل فـيهــا أكـثــر بمــائــة مــرة ممــا
يـربح التعلم، فـمن المنطقـي أن يفكر
كـل شخــص: هـل للـتـعلـيـم جـــدوى؟
فــالنـاس، أو أغلـب النـاس، في العــالم
العــــربــي لا يجــــدون قــــوت يـــــومهــم
لــذلك ظلــوا يعـتبــرون لـقمــة الخبــز
أهم من الـتعلم، و طعام العـائلة أهم
من السـؤال عن حل مسألـة رياضية،
ورغـيف خـبــز أهـم بكـثـيــر مـن شــراء
جــريــدة أو مـجلــة. ولـيــس كــراهـيــة
الحكــومــات للــتعلـيـم مــزاجــا بل أن
هنـاك بعضـا من الـسيــاسيين الـذين
يــــرون في الــنــــاس الأمــيــين قــطــيعــــا
يــسـهل ســـوسهـم وقـيـــادتهـم إلــى أي
مـكــــان وإلــــى أي عــــاقــبــــة مــــزريــــة.
ويعرفون أن أصعب الأشياء هو حكم
أنــاس مـتعلـمـين يعــرفــون حقــوقهـم
ويـقـــــــرؤون عــن حـقـــــــوق الآخـــــــريــن
ويقـارنـون بين هـذا وذاك ويـطمحـون
الـــى أن تـكـــون حـيـــاتهـم مــثل حـيـــاة
الآخــريـن في المجـتـمعــات المـتقــدمــة
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الأهالي أو الوضع الاقتصادي في كل
ـــــى ـــــى حــــــدة، أو عل ـــــد عـــــربــي عل بل
الـسياسـة التعليميـة في كل بلد. لكن
الــسـبـب الــرئـيــسـي في هــذه الأمـيــة
المتفشية يعـود بالدرجة الأساس إلى
الأنظمـة العربيـة الحاكمـة بالأساس
وهي تحكـم دولا تفتقــد لأي مشـروع
تـنموي يستلـزم في مفرداته التعليم.
فمـشــاريع الــدول العــربيــة تـنحـصــر
عــادة في المشـاريع الـسهلــة والسـريعـة
الـــدخل كـمـــا في مجــال الــسـيــاحــة،
والخـــــــدمـــــــات، وبــيـع المـــــــواد الخـــــــام
للخارج. أما مـا يتعلق بنشر التعليم
فهـذا الأمــر يتـطلـب أن تكــون هنـاك
حـــــاجـــــة لمحـــــو الأمــيـــــة، ولــيــــس في
مـشــاريع الــدول العــربيــة كمــا يبــدو
للمتـابعين في هذا الشـأن أي احتياج
حقــيقــي للــتـعلــيــم، وحــتـــــى القــــدر
المحـدود من التـعليم الـذي يتـم، يتم
شـكليــا، وبطـرق بـدائيـة جـدا تعـتمـد
ـــــى الــنقـل والقـــــول الـــــشفـــــاهــي عل
والسماع وكلها طـرق ترجع بالتعليم
إلــى بــدايــاتـه التــاريـخيــة وقــد وجــد
الـكــثــيــــر مــن الــبــــاحــثــين العــــرب أن
خــريجـي الجــامعــات في مـصــر علــى
سـبــيل المـثـــال لا يحــسـنـــون كـتـــابـــة
خــطـــــاب صغــيــــر دون أخــطــــاء. وأن
اغـلــب مــــــــديــــــــري المــــــــدارس في دول
الخليج الـعربـي يسـتعينـون بأسـاتذة
اللغـة العــربيـة في مــدارسهم لـكتـابـة
كـلــمــــــــة قــــصــيــــــــرة يـلـقــــــــونـهــــــــا في
الاجـتمـاعـات أو المنـاسبـات الـوطـنيـة
معـتـمــديــن علــى أولــئك الأســاتــذة
المخـتــصـين بمـــادة الـلغــــة العـــربـيـــة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ
ـ ـ ـ ـ

الـتذكـير بـبعض الأرقـام التي تـوضح
كـم هـي مــرتـفعــة نــسـبــة الأمـيــة في
العــالم العــربي. فقـد جـاء في تقـريـر
للـيــونــسكــو العــام المــاضـي أن في 19
دولــة عــربـيــة يــوجــد نحــو ثـمــانـيــة
مـلايــين طـفـل لا يــتــــــــرددون عـلــــــــى
المــدارس الابتــدائيــة، وسجلـت أعلــى
نـسبـة للأميـة في العـراق )61 %(، وفي
مـصــر )42%(، وفي الأردن )12%( هــذا
بـيـنـمــا لا تـتجــاوز نــسـبــة الأمـيــة في
أوروبــا )3 %(. ولــي أن أوضح هـنــا أن
للعــراق كمـا نعـرف ظــروفه المعـروفـة
مــن خلال حــــروبه الـكـثـيـــرة وفـتـــرة
الحـصــار الـطــويلــة في التـسـعيـنيــات
وظـروف الاحتـلال في 2003 وبالـرغم
مـن الجهــود الحـثـيـثــة الـتـي بــذلهــا
وزيــرا الـتعلـيـم اللــذان تـنــاوبــا علــى
ــيــــــــة خـلال الـعــــــــامــين وزارة الــتــــــــرب
المـنــصــرمـين الــدكـتــور عـبــد الـفلاح
الـسودانـي 2004-2005 والوزيـر الذي
تلاه في الــوزارة د. خـضـيــر الخــزاعـي
الـذي تولـى الوزارة قبـل سنة وبـضعة
أشهــر، فلا يــزال الحــال كمــا هــو مع
ـــــى بعــض الــتحــــســن الـــطفــيـف عل
أوضـــاع الـتـعلـيــم في العـــراق، وأود أن
أذكـــر أنه عـنـــدمـــا أعـــدت الجـــامعـــة
العــربيــة في تـشــرين الاول مـن العــام
المــــاضــي تقــــريــــرهــــا عـن الـتـنـمـيــــة
البـشـريـة حــالت ضغـوط كـثيـرة دون
الإعلان عــنه لأن الــتقـــريـــر يـكـــشف
نسبـة الارتفاع المزري في نسب الأمية

على امتداد العالم العربي.
ويــــرى بعــض الـبـــاحـثــين أنه لا تـقع
مــســؤولـيــة هــذا الــوضع علــى عــاتق
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الــــتـعـلــــيــــم في الـعـــــــــــراق .. تـعـلــــيــــم فـقــــير في بـلاد الخــــيرات

فــيــــصل عــبـــــد الحــــســن
كاتب وصحافي - المغرب

مـــــــــــشرف إذ يـــــــــــســـــتــعــــــــــــــد لخــلــع الــــــــــــــزي الــعـــــــــــســـكــــــــــــــري
د. عبدالله المدني 

محاضر اكاديمي - البحرين

اعلامي


